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غليزان-المركز الجامعي أ حمد زبانة     جميلة حيدرةد.   

 

 الملخص 

المقال هو دراسة تستعرض بالنقاش والبحث جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

عمار الفرنس ي في تطوير أحوال التعليم والاهتمام بعملية التربية، وقد ركزنا في فترة الاست

ذلك على مظاهر من تجربة جمعية العلماء في اهتمامها بتحسين البرامج أو المناهج 

رساتها، جامعة في ذلك بين الأصالة باعتبار أن أية منظومة إلا وهي نتاج التربوية لمد  

على النظام التربوي للمدرسة الحديثة ممثلة في نموذج مجتمعها المحلي والانفتاح 

 المدرسة الفرنسية العمومية في الجزائر آنذاك. 
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 مقدمة:  
لى المنهاج التربوي نظرة ضيقة فيعتقدون أ ن المنهاج أ و البرنامج هو  ينظر بعض المعلمين ا 

لمواد المقررة من طرف السلطات التعليمية والمحددة بلوائح ر  ذو مجموعة من ا سمية، والحقيقة أ ن البرنامج 

معنى أ وسع فهو يش تمل على كافة ال نشطة التي تدور في المدرسة أ و خارجها بتوجيه منها بقصد تنمية 

طار من أ هداف الجماعة ومطالبها. وعلى العموم فالبرنامج  التلميذ، تربيته وتكوين شخصيته كفرد في ا 

المسلمين الجزائريين دهم للحياة. ولقد كان لجمعية العلماء الذي تهيؤه المدرسة لتلاميذها ينمي قواهم ويع

رساتها تجارب تس تحق الدراسة وال خذ بها دور في تحسين أ داء العملية التربوية والتعليمية وتبقى مد  

 باعتبارأ ن أ ية منظومة تربوية في العالم ا لا وترتبط بمجتمعها المحلي.

الاصلاحي كما  لى أ ن المشروع  شارة ا  لى تحقيق ما  ابن باديسلش يخ ل تجدر الا  كان يهدف ا 

لى الآية رقم  الله لا : سورة الرعدمن  13فيه صلاح النشء الجزائري، مس تمدا منهاجه في تحقيقه ا  ) ا ن 

بقوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم(  ية، فالتغيير ههنا مقصود ودوره كان في رد البنية الفكرية للعقل يغير ما 

لى حالة الاعتدال ةالجزائري لى نمط من التفكير السليم الذي لا ينافي  الذي ،ا  لا برد العقل ا  لا يكون ا 

 المنطق.

ل التربية والتعليمول ن الهدف من البحث  ،ثم دورها في هو عرض تجربة جمعية العلماء في مجا

في الوقت نفسه ، والانفتاح ة الثقافية للمجتمع الجزائري وصقل الشخصية الوطنيةصوصيالخعلى ةافظالمح

ن التساؤل الذي نطرحه هو: فيما تمثلت أ سس المنهاج التربوي لجمعية العلماء المدرسة الحديثة. على ، فا 

وكيف ساهمت س ياس تها التربوية التعليمية في الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري وتشكل 

؟   الوعي الوطني لدى الناش ئة 

 انطلاقا من المعلومات المتوفرة،من الجزائر ددحيز جغرافي مح الحدود المكانية للدراسةفي تمثل

ذ ضمت عمالة وهران)مدينة وهران والغرب الجزائري( وعمالةقس نطينة )مدينة قس نطينة لدينا ، ا 

وتجاربها  المسلمين الجزائريين جمعية العلماءوالشرق الجزائري(، أ ين تس نى لنا تقديم نماذج عن مدرسات 

 في حقل التربية والتعليم.

لمنهاج التربوي: مفهوم   ا

المنهاج التربوي كل نشاط تنظمه المدرسة ليمارسه التلميذ وليكتسب عن طريقه يشمل 

ما كان في أ ول العملية التعليمية، فهدف  الاتجاهات، وليصبح شيئا مختلفا ع المعلومات والمهارات و

ذن تنمية قوى الطفل الجسمية والعقلية و  والمحافظة على الصحة،  كسابه طرق التفكير السليما  البرنامج ا 

عداده ليكون  وهدفه كذلك تدريبه على ممارسة ال خلاق الحميدة وتهذيب روحه وترقية وجدانه وا 

لمواد الدراس ية  ق ا نما عن طري د الدراس ية وحدها وا  مواطنا صالحا،وهذا كله لا يتأ تى عن طريق الموا
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ت لكشف معالمها ووسائل تعليمية وجميع ال نشطة التي تنظمها المدرسة من جولات في البيئة ورحلا

ماعات للنشاط المدرسي يتعلم فيها التلاميذ الحياة الاجتماعية الحقيقية من  تس تخدم في الدراسة وج

تعاون وتحمل للمسؤولية، وكسب لبعض المهارات العملية التي تعين على شغل وقت الفراغ بطريقة 

لى ذلك 1لتلاميذ وتنميتهامثمرة، تساعد في الكشف عن القوى والاس تعدادات لدى ا ضافة ا  ، ا 

نا  عن س ياس تها التربوية التعليمية. أ يضا عبر  التربوي لجمعية العلماء لمنهاجفا 

لمأ ولا، أ سس   :لجمعية العلماء نهاج التربويا

غراضها  د الدراسة وال نشطة، تحقيقا ل  ع منهجها التربوي بين موا جمعت جمعية العلماء في وض

صلاح العقول فكريا ونقاؤ التربوية التي لم تخرج  صلاحي الذي ارتبط با  شروعها الا  في ال ساس عن م

ق التربية أ ولا وتحسين التعليم ثانيا، مع المحافظة على المدرس بطابعها المحلي  اتمعتقدها الديني عن طري

ق هدفهم من ال صيل،  ساسي في تحقي فالتربية مثلت بالنس بة للعلماء وقائدهم ابن باديس الموجه ال 

خلاقيالم  صلاح الديني وال  ؛ وكانت المدرسة والصحافة خياران 2شروع التجديدي ممثلا في الا 

ذ  لى فتح مدارس أ ساس يان في توجيه هذا المشروع لتحقيق أ هدافهالنهضوية، ا  دعت جمعية العلماء ا 

نه الخط الذي تبتدئ منه النهضاتالعلميةةالتعليم العربي الابتدائي سادس في الفصل ال ؛ حيث ورد 3، ل 

صلاحية: )للجمعية أ ن تؤسس شعبا  من القانون ال ساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومبادئها الا 

 .4في القطر وأ ن تفتح نوادي ومكاتب حرة للتعليم الابتدائي(

د  اترسومما يؤكد نجاح مد   مدرسة دار ، وفي 5الذي كان في ازدياد مس تمر الطلبةالجمعية عد

من البدع  خاصة ذا بس ياس تها التعليمية التي انتهجتها لتطهير عقول تلامذتهامثال على هالحديث

يخ ابن باديس، التي أ سسهامدرسة التربية والتعليم، أ و 6الدينية في جمعية التربية والتعليمبرعاية من الش 

 .قس نطينة مدينة

 :أ / التدريس باللسان العربي

فال مة الجزائرية أ مة  ،رسها هو تعليم عربيأ كدت جمعية العلماء منذ البداية أ ن التعليم بمدا

مة  ذن، فالحفاظ على اللغة العربية والا سلام هو حفاظ على مقومات ال  مسلمةولغة دينها هي العربية. ا 

الجزائرية،لكنموقف الحكومة الفرنس ية في الجزائر ضايق تعلم اللغة العربية بما كانت تصدره من قرارات 

مت التعليم العربي بأ ن أ صدرت قوانين من مجلس ال مة في فرنسا العاصمة، ، فقاو 7وقوانين تعرقل تعلمها

وغالبهاعام مطلق، شمل كل تعليم عربي حر لم تباشره الحكومة بأ ية لغة كان ومن أ ية جمعية صدر، 

داريةفردية، مصدرها الحكومة العامة في الجزائر، بنيت على تقارير بوليس ية خاص  والثاني قرارات ا 

 .8، يتقصد منها التضييق علىاللغةبالجزائريين

قدامهم على جم رسات مدانتشار  عية العلماء عبر ربوع الجزائر لدليل على طلب الجزائريين وا 

لى سابق  عادة اللغة العربية ا  لى ا  ق ذلك،وطموحة أ يضا ا  التعليم، فجاءت جهود الجمعية في سبيل تحقي
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، فلقد العربية شرطا للتعليم داخل مدارسها، هذا ما جعل التعليم باللغة خـطابةلم و ـعهدها لغة ع

لى التعليم الذي لم يتكفل به التعليم العام الفرنسي،  رسات الحرة ا س تجابة لحاجة الجزائريين ا  جاءت المد 

قصاء، كما أ ن الش يخ ابن باديس، هو ومؤيدوه وأ عضاء الجمعية من العلماء، وفي ا طار البعد  شديد الا 

ع التجديدي ا لنهضوي، عملوا على ا سترجاع حضور اللغة العربية ومكانتها سواء في الا صلاحي للمشرو

 .9التعليم أ و التواصل

بقس نطينةمثالا لذلك، كشرط أ ساسي ل ية نهضة  1947س نة المش ي د ابن باديس عهدمكان 

 يةبالرجوع ا لى ما ورد فيص فكرية. ونس تعرض كمثال هذا الجدول المبين أ سفله عن عدد المدرسات المح 

تسعة منها تابعة  9س بعة عشر مدرسة،  17الذي أ حصى  1952الذي قدم لعمالة وهران في  التقرير

 .لجمعية العلماء

فتتحها الجزائريون ممثلة في جمعية العلماء والناشطة س نة 01جدول رقم   .1952: المدارس التي ا

فتتاح المدينة المدرسة  عدد التلاميذ عدد المعلمين س نة الا

 878 10 1937 تلمسان دار الحديث

 130 06 1937 وهران جمعية الفلاح

 270 04 1939 وهران جمعية التربية والتعليم

صلاحية س يدي  المدرسة الا 

 بلعباس

1946 04 215 

 150 03 1946 تيارت جمعية الفلاح

 156 02 1944 غليزان التربية والتعليم

دبية  110 01 1927 معسكر الجمعية ال 

 75 01 1948 الغزوات المدرسة

دبية  الش بيبة ال 

 الا سلامية

 56 01 / أ ولاد ميمون

 43 01 1946 وهران جمعية الا رشاد

 38 01 1947 أ رزيو الشهاب

لمصدر رسات، 6987: أ رش يف ولاية وهران، العلبة ا Oran ’Préfecture d، قائمة مفصلة للمد 

SLNA 12/06/1952، في. 
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ا التقرير نفسه أ نها مدرسات على شأكلة مؤسسات أ خرى مارست نشاط التعليم وصنفه ناهيك عن

خرى التي أ حصاها، ويوضح هذا الجالمد   ق تلك التابعة درسات ال  في منطقة  لجمعية العلماءول الملح

 الوهراني.

لمصنفة على شأكلة مدرسات تابعة لجمعية العلماء وفق تقرير 02جدول رقم   .1952: المؤسسات ا

 

لمصدر رسات، 6987أ رش يف ولاية وهران، العلبة :ا Oran ’Préfecture d، قائمة مفصلة للمد 

SLNA 12/06/1952، في. 

 :ب/ تطوير المواد الدراس ية

أ شرفت جمعية العلماء ممثلة في لجنة التعليم العليا بنشر عناوين الكتب المقررة على الس نوات 

برنامجا جمعية العلماءوضعت ؛11تأ مين الكتب اللازمة للتلاميذو  اختيار البرامج التعليميةوكذا 10الدراس ية

عرفي، ممضمون للمادة وما تحويه من القيمة الاجتماعية  منانطلاقا ، هامن المواد التي برمجت لتلاميذ

كما أ ن مادة الحساب التي  ،فمادة اللغة كانت ضرورية أ مام حالة ال مية التي استشرت بين الجزائريين

خر  لى تعلم الحساب الذي ى أ درجتها جمعية العلماء كمادة دراس ية ذات أ همية عملية هي ال  فالفرد يحتاج ا 

ابن شاطاته اليومية، فتنتقل بذلك فائدة التعلم من المادة ا لى السلوك. ووضح الش يخ بدوره مهم في ن 

صلاح برامج المواد، مؤكدا على الصبغة التي يجب أ ن تكون عليها قائلا:  باديس )التعليم هو أ همية ا 

تقبل من عمله لنفسه وغيره ، الذي يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليهفي مس تقبل حياته، وما يس 
سلام، يأ خذ عنه الناس دينهم ويقتدون به  ...ونعني بالتعليم الذي يكون به المسلم عالما من علماء الا 

 .12فيه(

رسات جمعية العلماء تقدم دروسا ذات مس توى عال، فالبرامج لم مقتصرة على تعليم كانت مد  

آنفالتلاميذ  لى ا س تخدام ، وفي مادة اللغة هاتفسير  ما تيسر فيالسور و كانوا يحفظون القرأ العربية عمدت ا 

لى تعليم مواد أ خرى كاالجغرافيا 13كتب احتوت نصوصا مختارة أ فردت جمعية العلماء ف، بل تعدتها ا 

 المدينة المدرسة

د  يقس   التعليم والارشا

 مغنية التربية والتعليم

 بني صاف التعليم والتهذيب

 ندرومة عبد المؤمن

سلامية  مس تغانم جمعية الهداية الا 

ير جمعية التوحيد  المرسى الكب

 عين غرابة جمعية بني هديل
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عتبار أ ن العامل و حصصا خاصة لتدريس مادةجغرافية الجزائر  الوطن العربي وتوضيح العلاقة بينهما با 

لى ال مة الا سلاميةوت،14لثقافيالتاريخي أ و ا،الجغرافي لا يقل أ همية عن العامل اللغوي نتماء ا   ؛بدأ تعزز الا 

درس التاريخ ويوضح فيها خرائط محلية  بتدائي، حصةمس تقلة عن  دروس الجغرافية في الس نة الثالثة ا 

ثريةوالتاريخية ودروس خاصة بجغرافية الجزائر،للتلاميذ  .15القيام بالرحلات للوقوف على المعالم ال 

د كتب مدرس ية جزائرية أ ما مادة التاريخ، فمنذ س نوا عدا لى ا  ت الثلاثينات، راود جمعية العلماء طموح ا 

لى وجوب دراسة التاريخ المحلي، منها  في التاريخ؛ يس توقفنا البحث ههنا عند محطات تاريخية نوهت ا 

تحاد المنعقد ما بين  لمؤتمر الثاني للا  فريقيا المسلمين، حيث ركز ا ل ا  وت  29و 25ا تحاد طلبة شما أ 

عتباره مرجعا في بناء قيم  جمعية العلماءفي الجزائر بمعونة من  ادي الترقيبن 1932 هتمام بالتاريخ با  على الا 

شعوب المغرب، حيث تمحورت المداخلات حول أ همية تدريس مادة التاريخ العربي والا سلامي، 

ضي لش باب المغرب، وهي الآمال نفسها  التي حملتها ومرجعيته في تلقين الثوابت الوطنية، وتحبيب الما

لى تدريس المادة، مداخلة جمعية العلماء سعد ، ومن المداخلات المقدمة من الوفد الجزائري التي نوهت ا 

بي شنب دراج مادة التاريخ في مختلف المراحل  الدين ابن أ  في مقارنته بين الس ياسة الفرنس ية في ا 

همال بلدان المغرب لها وبالخصوص تاريخ المنطقة رغم  ضرورته في أ خذ الدروس والعبر، التعليمية وا 

لى أ همية التاريخ، بل ربطه بالطباعة والتأ ليف لخدمة الوعي الطلابي،  مفدي زكريابدوره نوه الشاعر  ا 

، الفكرة 16تاريخ المغرب أ حدهما للمدارس الثانوية والآخر للمدارس الابتدائية عنواقترح تأ ليف كتابين 

ذ تبنت برنامجا تعليميا للغة العربية والتاريخ  1937منذ  جمعية العلماءنفسها التي باشرت  في تطبيقها، ا 

ولويات التي يجب أ ن يعرفها التلاميذ عن بلدهم مع الحفاظ على تلك  وتمثل هذه العناصر الثلاث ال 

ع جمعية العلماء في كتاب مدرسي جزائري  الروح التجديدية المس تلهمة من النهضة المصرية. لكن مشرو

دارة الفرنس ية فشددت الرقابة عليها منذ لم يكتمل، حيث عل ، وبقي مدرسو الجمعية 1938مت به الا 

لى صدور كتاب تاريخ الجزائر في جز  ير في هذا الس ياق ا  الثاني  ئهيعتمدون على الكتب المصرية، ونش

دارة الفرنس ية من س ياسة 17لتوفيق المدني 1932س نة  لا بتخوف الا  جراءات ا  ، ولا يمكنتأ ويل هذه الا 

 ية في تطوير مناهج تربوية جزائرية تؤكد على المقومات الثقافية والحضارية للشخصية الجزائرية.الجمع 

رسات الجمعية ا لى برنامج قاعدي مشترك بينها تسير وفقه عملية التعليم، أ سس على ثلاثة خضعت مد  

 :18فروع تعليمية هي

بي زيد القيرواني*الفرع الديني بدراسة رسالة التوحيد   .ل 

بن عجرونع اللغوي بدراسة كتاب الصرف والنحو *الفر   .لا 

 *الفرع التطبيقي أ و الحيوي بدراسة الحساب، الجغرافيا واللغة الفرنس ية.

يميصف ... و  براه نموذج المدرسة على أ نها في مذكراته مدرسة جمعية العلماء  أ حمد طالب الا  مثلت 

طفاالحديثة في تعليم الآداب والعلوم،   .19ل وبطريقة متناسقة في تعليمهمأ ين توظف ملكات ال 
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صلاحي في التعامل مع س ياسة الاس تعمار ف قضية اللغة أ ما في  يتجلى التوجه العقلاني لفكرها الا 

الفرنسي عن طريق التأ قلم عوض المواجهة المتطرفة والممارسة التربوية والتعليمية الحكيمة للجمعية في 

سواء بالنس بة للغة العربية ومأكانت تعانيه من تضييق أ و تعاملها مع قضية اللغة مع الاس تعمار الفرنسي 

كثير من الجزائريين لعدم تمكنهم من الالتحاق بالمدرسة الفرنس ية والتي  بها لجهاللغة الفرنس ية التي 

دارة الفرنس ية، فأ قدمت على تعليم اللغة  وروبيين وحتى الا  ع ال  كانت حاجة ملحة رغم ذلك للتواصل م

دارة الفرنس ية في أ ن المتخرجين لا يس تطيعون الفرنس ية لطلبة الم درسات فلم تترك المجال لدعاوى الا 

دارتها بدعوى أ حادية اللغة أ ي العربية لى هذه الحقيقة، ناهيك عن وضع -20العمل في ا  شار ا  وقد أ 
فريقيا -العامل اللغوي ذريعة لذلك ول لطلبة شمال ا  لمؤتمر ال  في ، مداخلة أ حد الطلبة الجزائريين خلال ا

ما مداخلة الطالب الجزائري محي الدين الشرقي فقد تركزت حول ، تونسفي  1931أ وت  20-22 )أ 

تلقاها الطلبة المسلمون من خريجي الجامعة من حيث حظوظ العمل والترقية  جل العراقيل التي ي
ي كلية الحقوق ا لذين لا والاندماج في المحيط المهني مقارنة مع أ بناء المعمرين، وضرب مثلا عن خريج

دولة عربية( لا من كانت جنسيته فرنس ية مع أ نه في   .21يحق لهم تقلد منصب في المحكمة ا 

دراسي مناسب درسو  في المقابل خصت التلاميذ الجزائريين في المدارس العمومية الفرنس ية ببرنامج 

لتاريخ من خلاله المواد المرتبطة بمقومات الشخصية الوطنية من لغة عربية، جغرافية الجزائروا

، فخصت هذه الفئة من التلاميذبفوج مس تقل برمجت لهم 22الا سلامي، حفاظا على هويتهم الوطنية

لى السابعة مساءا ، وتكون الجمعية بس ياس تها هاته قد 23دوما يبدأ  من الساعة الخامسة مساءا ا 

ؤها ا لى ثقافتها ساهمت بدورها في تكوين هذه الفئة، حيث لن يمنع تعليمها الفرنسي من حفاظها على انتما

داخل الثقافة الفرنس ية، ومن المدرسات التي زاولت هذا النظام،  الجزائرية والانفتاح عوض الاحتواء 

 .24مدرسة الحديث بتلمسان

دور في تعلم التلاميذ الجزائريين ممن زاولوا تعليمهم بالمدارس العمومية الفرنس ية،  لقد كان للتعليم العربي 

ت قانها بترددهم على مدارس التربية والتعليم لجمعية العلماء، حيث كانت المدارس للغة العربية الفصحى وا 

س تاذ  ضيالعمومية تعلم العربية الدارجة، وأ دل على ذلك ماذكره ال  في شهادته '  عبد القادر بن محمد بلقا

ن أ ول اتصالي بها في )أ ما اللغة العربية فلم أ تعلمها في المدرسة الابتدائية وكا ذكرياتي في التربية والتعليم':

جنبي هو الس يد ذ أ  س تا ع أ  نا اللغة الدارجة، وقد قال لنا في يوم  MALPELالكوليج م س ل وكان يدر 
خرى هي اللغة الفصحى، وضرب لنا مثلا بهذه الجملة التي كتبها على  يام، هناك لغة عربية أ  من ال 

لى ا واخر الكلمة من الس بورة:' ضرب رجل فرص رجل' ووضع الحركات ولَفت أ نظارنا ا  ختلافها في أ 

ذ صاحوا  تاذ كل الحركات، ا  س  ع ال  رفع ونصب وخفض. وأ دهش ني ما سمعته من رفقائي بعد أ ن وض
ذا أ ردتأ ن تعرف ذلك فاتبعنا بعد  قائلين: 'جملة صحيحة' فقلت لهم: ' من أ ين لكم هذا؟' فأ جابوني:' ا 
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لى المدرسة الحرة' فقلت: نعم، سأ تبعكم' و  تبعتهم بالفعل فكانت هذه الظروف سببا في الرابعة زوالا ا 

 .25تغييرمجرى مجرى دراس تي فيما بعد.(

فراد، شمل البرنامج التعليمي كما أ ن هميتها في الحياة اليومية لل  ذ اعتبر مواد أ خرى كالصنائع اليدويةل  ا 

دراسة التلاميذ وحاجاتهم الضرورية ترتبط بالبيئة التي يعيشون فيهاالش يخ ابن باديس  ، 26أ ن 

ي وحقيقتها التربوية أ نها تنشط التلاميذ وتنمي اس تعداداتهم  هذهالمادة كانت ضمن مواد النشاط الصف

سرح مدرسي؛ نس تعرض ها مثلاالكامنة مثل نشاد وم لنشاطات الغير صفية ذات البعد الثقافي من ا 

بتدائي على مس توى أ قسامه الثلاث  : 27كمثال البرامج التعليمية الخاصة بالطور الا 

سم التحضيري: اش تمل برنامجه على التعليم الديني والخلقي، القراءة، المحادثة، الخط العربي، الق 

ياضية والا ستراحة. ناش يد، الحساب، الرسم وال شغال اليدوية والتمارين الر  المحفوظات وال 

لى اللغة العربية بما فيه ضافة ا  ع في مواد القسم التحضيري، ا  بتدائي: التوس ا النحو القسم الثاني الا 

ملاء، التاريخ والجغرافيا ودروس المشاهدة.  والا 

القسم المتوسط: التوسع في دروس العلوم المقررة في القسمين السابقين، حيث كان يتعلم التلاميذ 

ش ياء والعلوم الطبيعية.  الا نشاء في اللغة العربية والتمارين النحوية وخصائص ال 

دور المعلم  :ج/ 

في العملية التربوية، فصلاحها مرتبط بصلاحه، وحسب رأ يه فالمربي أ و على دوره  ابن باديسأ كد 

ذ قال: )أ ن يكون متمكنا من العلوم والفنون التي يدرسها ملما بمبادئ في التعليم،  المعلم ذو صفات، ا 

؛ 28قادرا على تفهم نفس يات المتعلمين، وأ ن ينزه العلم عن الطابع الدنيوي عاملا بعلمه، صادقا في عمله(

تزادة في طلب علومهم في قوله: )... اأ م براهيمي حث معلمي المدارس على الا س الش يخ محمد البشير الا 

غرورعن أ ن يس تفيد القاصر منكم من الكامل،  طلاع، ولا يصدنكم ال وتوسعوافي المطالعة يتسع الا 

نقاذ النشء الجزائري من ال   29والكامل ممن هو أ كمل منه.( ياهم أ ن مهمتهم هي ا  مية التي ، واعظا ا 

، مشددا على دور التربية في تكوين الخلق الفاضل لدى طلاب 30ضربت به وتحبيبه في لغته العربية

لى  ضافة ا  براهيمي المعلمين كذلك على حسن التربية لتلاميذهم ا  العلم الصغار منهم والكبار، فحث الا 

يلة )...وأ ن تطبعوهم على التأآخي والتعاون على الخير، وأ ن  دورهم في تعليمهم تربوهم على الفض
الا سلاميةالتي هي مناط الشرف والكرامة والكمال، وأ ن تأ خذوهم بممارسة الشعائر الدينية صغارا، حتى 

م، وحب بعضهم  ب وال  ن تزرعوا في نفوسهم حب العلم والمعلم، وحب ال  نأ من تضييعهم لها كبارا، وأ 

براهيمي ا لى أ ثر الخلق 31بعضا، وحب الله ورسولهوالا سلام قبل ذلك وعه وبعده.( ، حيث أ شار الا 

لا بنقص في  مة ما سقطت ا  ن لم يكن حظه وفيرا من العلم، فال  الفاضل في شخص المعلم حتى وا 

ال خلاق؛ وهم من منصبهم هذا معلمون للصغار، حيث يأ خذون من أ خلاقهم وعلمهم وأ ئمة للكبار بما 

على المعلم هو أ ن يربط العلم بدروس الحياة، ولا يأ خذه هؤلاء من أ خلاقهم.ا ن من بين المهام المتوجبة 
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براهيمي في  )امزجوا  ، قوله:ذلكيعتمد على تحصيل المعرفة في صورته النظرية، ومن جملة توجيهات الا 

ن العكوف  ت التركيب بعجيبة، ولا تعمروا أ وقاتهم كلها بالقواعد، فا  لهم العلم بالحياة، والحياة بالعلم، يأ 

عمار في على القواعد، هو الذ نفقت ال  ذا أ  ساس، وا  نما القواعد أ  ماؤنا مثل " القواعد"، وا  ي صير عل

ناء؟(  .32القواعد فمتى يتم الب

شراف على شؤون  1948عمدت جمعية العلماء ا لى )تأ سيس لجنة التعليم العليا عام  للا 

مين، وذلك بتنظيم التعليم في الجمعية، وحاولت هذه اللجنة حل المشأكل التربوية التي كانت تعترض المعل

ملتقيات تربوية دورية معهم تناقش فيها المشأكل، كما كانت تنشر دروسا نموذجية خاصة بالمعلمين 

قرارها بالا جماع  1951أ ما في عام  ،33لتنمية ثقافتهم، وتوس يع خبرتهم المهنية( فقد أ علنت اللجنة نفسها 

تونة، شرطا أ ساس يا لقبول المعلمين في اعتبار الشهادات العلمية كشهادة التحصيل من جامع الزي 

 .34بمدارس الجمعية
لى شرط الحصول على شهاد التحصيل من  ع ا  بعد فترة يسيرة، بدأ  تعيين المعلمين لا يخض

على مس توى مدرسات الجمعية يجمع بين شرط الحصول على  1953جامع الزيتونة، بل بدأ  تعيينهم منذ 

أ طلق عليه اسم امتحان أ هلية التعليم وهو يش تمل على  الشهادة المذكورة وكذا اجتياز امتحان خاص،

د  :35ثلاثة موا
درس على جمع من الطلبة من مناهج التعليم لمدارس جمعية العلماء. لقاء   أ / ا 

 ب/ موضوع ا نشائي.

 ج/ سؤال تربوي.

حصائيات،  د معلمي جمعية العلماء وفقا لماأ وردته جريدة البصائر من ا  معلما  275بلغ عد

دارة  ولا36ومعلمة  يشمل هذا العدد المعلمين الموقوفين عن مزاولة مهنتهم بسسب ملاحقات الا 

 .الفرنس ية وكذا المسجونين لديها بسبب نشاطهم التربوي والوطني
 :للمتعلمين ال خلاقي د/ ال ساس النفسي

هي تربية جيل الجزائر وتعليمه، هذا ما جاء على  جمعية العلماءا ن الغاية من المدرسة لدى 

ل له "حقوق الجيل الناشئ علينا" صادر في جريدة البصائر، وغايتها في ذلك لسا ي في مقا براهيم ن الا 

خوة بين تلاميذها وتوحيد أ فكارهم ومشاربهم واتجاهاتهم وتصحيح فهمهم للحياة،  توثيق عرى ال 

ليها مدارس ا37وتسديد نظرتهم ا ليها وتشديد عزيمتهم في طلبها لتربية والتعليم ، فالغاية التي كانت تهدف ا 

دة لصالح دينهم ووطنهم، را )وغاية  هو تحقيق الوحدة الفكرية والدينية بين تلامذتها  حتى يعملوا با 

هي توحيد النشء الجديد في أ فكاره ومشاربه، وضبط نوازعه المضطربة،  –الغايات من التربية 
لى الحياة ونقله من ذلك المضطرب الفكري الضيق الذي  تمعهوتصحيح نظراته ا  لى  -وضعه فيه مج ا 

فقا، وأ صح أ ساسا( ؛ أ ما الغاية من التعليم فهيي )تفقيهه في دينه  38مضطرب أ وسع منه دائرة، وأ رحب أ 
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آباؤهفشقوا بجهلها،  وأ صبحوا غرباء في  صول التي جهلها أ لك ال  ولغته، وتعريفه بنفسه بمعرفة تاريخه، ت

 .39حد(العالم مقطوعين عنه، لم يعرفوا أ نفسهم فلم يعرفهم أ  

ذن، ف لى عنصر ثالث ا  نجاح العملية التربوية وتطويرها يحتاج ناهيك عن البرنامج والمعلم ا 

آخر هو الم  لى تعلمأ ، حيث نادى ابن باديس بضرورة مراعاة الجوانب النفس ية للتلاميذ والانتباه ا 

ما حث على التعامل معهم وفق اس تعداداتهم  وقدراتهم العقلية الفوارق الفردية )العقلية والا جتماعية(، ك

،ولم تس تثني كما س بق الذكر التلاميذ الجزائريين في المدارس العمومية الفرنس ية من دائرة 40والفكرية

اهتمامها، فخصصت لهم برنامجا دراس يا مناس با يدرسون من خلاله المواد المرتبطة بمقومات الشخصية 

لى جامعات الوطن العربي ، وأ رسلت تلاميذها المت41الجزائريةحفاظا على هويتهم الوطنية فوقين ا 

سلامي، هذا ما أ شار ا ليه تقرير  فريقياوالا  حيث أ حصى  1953في  SLNAمصلحة العلاقات لشمال ا 

يا بجامع القرويين منهم  153عدد  طالبا في مركز  51من عمالة وهران، يضاف ا ليهم  111طالبا جزائر

 .42نمن عمالة وهرا 41مكناس وهو ملحقة بجامع القرويين منهم 

 :ثانيا، مظاهر انفتاح الجمعية على النظام التربوي للمدرسة الحديثة

 :أ / تنظيم المدرسات

اختلفت الس ياسة التربوية التي انتهجتها جمعية العلماء عن تلك المعروفة في الكتاتيب 

دارة والزوايا، بل اقتبست في س ياس تها التربوية مجموعة من التدابير تسير وفقها المدارس التابعة للا  

جريدة نشرت 43الفرنس ية في الجزائر من قاعات وأ ثاث مدرسي وتنظيم لساعات الدراسة بطريقة حديثة
مكونة من قسم أ و قسمان وموزعة  1935-1934عن ا نشاء س بعون مدرسة ا لى غاية سنتي  الشهاب

آلاف تلميذ  .44على مختلف جهات الوطن، يدرس فيها ثلاثة أ

بتدائي والتكميلي أ ي الا عدادي التي تجمع ب 1950منذ بدأ ت بعض المدارس  ين التعليمين الا 

 مدرسة التربية والتعليم، مدرسة الفلاحبلغ عددها على مس توى عمالة وهران، س بعة مدارس هي: 

مدرسة عائشة ، مدرسة دار الحديث، مدرسة التربية والتعليم بس يدي بلعباسوهران(،  -)حي الحمري

بتدائي بست س نوات ، وكم 45مدرسة تيارتفي تلمسان،  للبنات ثال فقد حددت مراحل الطور الا 

غ مدة  بتدائي ثم القسم المتوسط، حيث تبل موزعة على ثلاثة أ قسام هي: القسم التحضيري، القسم الا 

لى تفصيل هذا الطور في العنصر السابق حول المواد الدراس ية(، وفي س نة  ع ا  كل قسم سنتان ) ا رج

، لتقوم بتطوير برنامجها التعليمي وفق 46اسات الابتدائيةقررت الجمعية ا حداث شهادة الدر  1952

آنذاك وصار طلبة المدرسات يواصلون تعليمهم بعد نجاحهم نهاية  ال طوار التعليمية الحديثة للمدارس أ

، أ ين كان التعليم بمعهد التعليم الثانوي عبد الحميد ابن باديسالس نة السادسة ابتدائي للالتحاق بعدها 

جراء امتحان نهاية كل  مقسما على مدار دراس ية يتم الانتقال فيها من س نة ل خرى عبر ا  أ ربعة س نوات 

على  ، تأ هيلا لهم حتى يس تكملوا تعليمهم العالي في تونس أ و المشرق.47س نة للمرور ا لى الس نة ال 
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 :ب/ التعلم المعرفي في طريقة التدريس

ن كان التعل هداف الجمعية، و  خدمةلطابع الديني أ كثر بايز  قد تم العربي يموا  ندلس ية اتأ ثر ل   بالطريقة ال 

ولاد على براهيمي الطريقة التي ارتضاها التي تقوم في ال  آن والكتاب، ثم يصف الا  لتربية  ابن باديسالقرأ

ذ قال:  تمت النشئ، ا  ع علم قليل، ف نما نربيه على فكرة صحيحة، ولو م توسع له في العلم، وا  )...هي أ لا ن
لى انفتاح الجمعية على المدرسة ،48يش الذي أ عددناه من تلامذتنا(لنا هذه التجربة في الج مما يشير ا 

عمال الذهن،  الحديثة، فالجمعية كانت تحرص على الكيف أ كثر من الكم وترى في التركيز على الفهم وا 

فقد اعتمد العلماء الجزائريون في التعليم كمسعى لاكتساب المعارف والمهارات على طريقة يس تخدم فيها 

لمتعلم قدراته ومعارفه لتحقيق أ هداف التعليم بالتركيز على الفهم، الاستيعاب والذاكرة أ كثر من التركيز ا

ليه طرق التدريس الحديثة التي تقوم على التعلم المعرفي.  على الحشو، وهذا ما تدعو ا 

 :ج/ ال نشطة الغير صفية

ؤدى في المدرسة العمومية الفرنس ية عرفت جمعية العلماء انفتاحا على المسرح المدرسي الذي كان ي

وانتهجت الجمعية النشاط نفسه، فلقد كان هذا المسرح يس تخدم لعرض الدراما التاريخية، وقد 

للفرقة القومية العلماء جمعيةوفي اس تقبال ؛اس تحسنت الجمعية هذا النوعوأ درجته ضمن منهاجها التربوي

لدليل على طبيعة فكرها  49يم مدرساتها، وحظيت بتكر1950التي زارت الجزائر س نة  المصرية

بين  لى مواكبة العصر والتطور الدائم. ا ن الاشتراك القائم  الاصلاحي القائم على التجديد والداعي ا 

فراد، وقد حلت الفرقة  رسالة المسرح ورسالة المدرسة يتمثل في التعليم ونشر الثقافة وبث الوعي بين ال 

آنذاك في مدينة وهران في الفاتح  مدرسة الفلاحلنموذجية وهي في ضيافة واحدة من مدارس الجمعية ا أ

. اندرج المسرح في المدرسة سعيد الزموشي،كان مديرها في ذلك الوقت الش يخ 1950من شهر مارس 

، وهي النقطة التي جعلت أ وروباالفرنس ية ضمن البعد التربوي والتعليمي في تعرف التلاميذ على تاريخ 

دراج المسرح منها مر  جمعية العلماء  .من ضمن نشاطات مدارس التربية والتعليمتكزا في ا 

سرح  ق يتجلى أ همية انفتاح الجمعية على هذا النشاط للمدرسة العمومية الفرنس ية وتبنيها الم مما س ب

رادتها النهضوية،  تجس يد الواقع، وقد و نشاطا خارج الصف لكن يخدم أ هدافهاالتربوية والتعليميةفي دعم ا 

ة على كتابة عروض تروي وتس تذكر تاريخ المسلمين ونهضتهم بتمثيل شخصياته التاريخية شجعت الجمعي

وأ حداثه الماضية التي تمجد هذا التاريخ. كما أ ن ممارسة المسرح كنشاط تربوي ناهيك عن مساهمته في 

بين  توفق التيص الدرس فيسهل فهمه، لتترك الجمعية انطباعا ايجابيا في س ياس تها التعليم كان يشخ  

 .من جهة ثانية وتبني المسرح وتكوين الفرق المسرحية من التلاميذ صلاحية من جهةدعوتها الا  

حياء لذكريات تاريخية وتمجيد  عروض المقدمة من التاريخ، ا  اس توحى مسرح المدارس مواضيع ال

عروض المقدمة  ذ نذكر على سبيل المثال ال عمر : في مدينة وهران بمدرسة الفلاحلشخصيات بطولية، ا 

سرح لم يخلو من مضامين تحمل معاني ال مة والهوية 195850س نة  بن عبد العزيز لا أ ن هذا الم . ا 
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ذ قدمت  مة العربية، ا  رسة مد  الثقافية والتاريخ، كما أ ن الجمعية ركزت على عنصر الدين والانتماء ا لى ال 

لى الاسلام وحروب المسلمين، جا الفلاح معة بين التربية مسرحيات تروي عن تاريخ الدعوة ا 

الجزائر بالراية  ،غزوة أ حد، غزوة بدر، أ هل الكهفوالتثقيف والبعد الديني، منها مسرحيات: 
ليه من  الموحدين، تذكر بتاريخ الجزائر عهد 1953، هذه ال خيرة عرضت س نة البيضاء وما أآلت ا 

مير عبد الق لى فترة الاحتلال الفرنسي ومقاومة ال  لى دويلات لتصل ا  ادر، ومثلت في ذلك تقس يم ا 

كالح  ة رداء أ سود ليعبر عن الزمن ال مرأ ة ترتدي رداء أ بيض وتحكي أ يام سؤددها ثم ترتدي المرأ  الجزائر ا 

بيض من جديد وتكون النهضة بقدوم  مر 51عبد الحميد ابن باديسلتعود المرأ ة فتلبس رداءها ال  ، ال 

الخنساء ، عنترة بن شداد، مسرحيات نفسه بمدرسة دار الحديث التي عرضت فيها س نوات الخمسينات

ربعة م الشهداء ال  لى جانب توظيف 52حنبعل، ومسرحية أ  ع تاريخية، ا  ، حيث تناول المسرح مواضي

درامية  مته من أ عمال  لى استشعار الوعي بكلمة وطن، بما قد  الوثيقة التاريخية في كتابة العروض، هادفا ا 

فكان الرسام أ محمد ا س ياخم يعد ديكورات  رسة الفتحبمد  ، أ ما تحمل معاني ال مة، التاريخ، الهوية الثقافية

بين  مسرحياتها التي شارك فيها تلاميذ، أ محمد ا س ياخم الذي بدوره كان من تلامذتها السابقين، ومن 

طلس، حنبعل، بلال، القلمو الس يفالمسرحيات التي مثلتها الفرقة المسرحية للمدرسة  ؛ 53ابن ال 

دوره ف الوثيقة التاريخية في كتابة عروضها،  فمسرح المدارس أ دى  في معالجة مواضيع تاريخية، وتوظي

هدفها استشعار الوعي بكلمة وطن، بما قدمته من أ عمال درامية تحمل معاني ال مة، التاريخ، الهوية 

نه يذكربالحال عالثقافية، تطبع مقاومة الاستيطان، فال حداث التي استرج ها مسرح مدرسات الجمعية وك 

دور في تشكيل الوعي الوطني لدى تلاميذهانفس  .ه، ولقد كان لمسرح المدرسات 

ط الا نشاد،  د الطلبة على ، هذا النشاط عو  54كمدرسة دار الحديثكما كانت المدرسات تمارس نشا

ناش يد وترديدها لى أ صله وتذكره بوطنه، ومن  ،حفظ ال  بل كان يحمل من المعاني التي تعود بالمنشد ا 

ناش يد   ل في مطلعه...اق حيثالنش يد الذي أ لفه ابن باديس  التلاميذ،التي رددها بين ال 

 شعب الجزائر مسلم...وا لى العروبة ينتسب

فقد كذب  من قال حاد عن أ صله...أ و قال مات 
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 خاتمة:

رس جمعية العلماء قد جمعت بين مكوناتها ال صيلة اهكذا نجد أ ن المنظومة التربوية التي قامت عليها مد

ع محلي محافظة على النماذج التقليدية في التعليم الجزائري مع الانفتاح على ا لى مجتم لتي تعكس الانتماء ا 

لى النوعية  ع التوفيق في ذلك ا  المدرسة الحديثة وطرقها في خدمة المتعلمين جسما وعقلا وروحا، ويرج

وائل.لقد جاءت المنظومة التربوية لجم  عية العلماء واجهة دفاعية كذلك عن الفكرية لرواد جمعية العلماء ال 

جمعية العلماء وصقل  ءخصوصيات المجتمع الثقافية والتاريخية، ونلخص كيف خدمت المناهج التربوية نش

 شخصياتهم ضمن النقاط التالية:

صلاح العقول ثم التعليم ثانيا، ل ن التربية أ ولا ، ا حداث التغيير في المتعلمين عن طريق التربية أ ولا با 

 الفضائل في نفوس التلاميذ ويحصل التغيير المراد في المجتمع. تغرس

، أ ن التعلم ليس مجرد مواد دراس ية يتلقى من خلالها المتعلمون للمعرفة، بل أ ن فائدة التعلم في ثانيا

لى سلوكات لتحصل الفائدة الحقة من التعلم    .انتقال هذه المعرفة الحاصلة لديهم ا 

همت في تحول العقليات الجزائريةمن حالة الشعبوية ا لى حالة من تشكل ، البرامج التربوية ساثالثا

 الوعي.
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